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إهداء

إلى العالم

شرقًا وشمالً أو غربًا وجنوبًا 

أو حتى شرقًا متوسط

حسين بكري
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مقدمة قصيرة جدًا

مــا يحــدث، يحــدث فــي كل زمــان. ربمــا المــكان هــو الــذي تتغيــر 

ــاحته  ــا ازدادت مس ــر. ربم ــم يتغي ــه فل ــكان نفس ــا الم ــه، أم ملامح

ــو  ــو ه ــه ه ــرا، لكن ــك كثي ــد ذل ــت بع ــا قل ــلا وربم ــاـ قلي ــا م -يوم

ــة.  ــة مختلف ــي أزمن ــكان ف ــس الم ــو نف ــو ه ــيظل ه وس

حسين بكري
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المشهد الأول

)أحــد شــوارع مدينــة مــن العصــر العباســي، يظهــر علــى الأســطح 

أطبــاق اســتقبال قنــوات فضائيــة. علــى اليمــين مصطبــة مــن 

الجهــة  علــى  الحائــط صــورة لجيفــارا.  وعلــى  اللبنــي  الطــوب 

الأخــرى صــورة لميسّــي لعــب برشــلونة. يجلــس الســاقي والحمّال 

علــى المصطبــة يرتــدي الســاقي ملابــس مــن العصــر العباســي بينمــا 

ــة  ــكك الحديدي ــات الس ــين بمحط ــس الحمال ــال ملاب ــدي الحمّ يرت

فــي القــرن العشــرين. علــى اليســار  بــاب منــزل جحجــوح وبجــواره 

لفتــة كتــب عليهــا: 5 شــارع القبــة - المعهــد الشــتراكي ســابقا( 
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الساقي 

ماذا فَعَلَ السارقُ أمسَ بقصرِ السلطانْ؟!  

الحمّال 

حاولَ أنْ يهربْ   

لكنَّ الحراسَ انتبهوا   

الساقي

هل تمَّ القبضُ عليهْ؟  

الحمّال

حاولَ أنْ يُسِكَه الحارسُ بالداخلْ،   

فاستبقَ البابْ.  

اسًا بالخارجْ أَلفَى حُرَّ  

قادوهُ إلى القاضي عَرْعَرْ  

الساقي

القاضي عَرْعَرْ !  

ما دخلُ القاضي بالحادثْ،  

والحادثُ في قصرِ السلطانْ؟  

الحمّال

للقاضي، أيضًا سلطانْ  
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الساقي

أتُساوِي القاضيْ ... بالسلطانْ؟  

الحمّال

أقصِدُ أنّ القاضيَ يلكُ سلطانًا  

يُدركُه السلطانْ  

والكأسُ تدورْ  

دورةْ،   

يشربُها السلطانْ  

والأخرى،   

يشربُها القاضي في نخبِ السلطانْ  

الساقي

ولماذا لم يشربْها القاضي   

تلك المرّةْ   

في نخبِ السلطانْ؟  

الحمّال

لأمورٍ تتعلّقُ بالعدلْ  

الساقي

العدلْ؟!  
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الحمّال

من مدةِ شهرٍ أو أكثرْ  

نَصَبوا ميزانًا في الَميْدانْ،   

وامرأةً عَصَبوا عينيها بالخلفْ  

ل تدري ما يحدثُ في الخلفْ  

كان الأطفالُ إذا فرغَ الميدانْ  

يأتونَ جماعاتٍ خلفَ التمثالْ  

وعلى المرأةِ يجتمعونْ.  

وانتشرَ العسكرُ بالميدانْ  

هربَ الأطفالْ ...   

عادوا من بعدِ، جماعاتْ  

وتَعَلّقَ بعضُهمُ في كفّةْ  

والباقي في كفّةْ  

واهتزّ العدلْ  

إعلامُ الخارجِ صَوّرَهمْ  

نَشَروا في الميديا، والسوشيال ميديا  

صورًا للعدلِ المهتزّ.  

وانزعجَ الناسْ   
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فاقترح الساسةْ،  

كي نخرجَ مِن تلك الأزمةْ  

أنْ يدعوَ مولنا السلطانْ   

رؤساءً من كلّ العالمْ،   

وملوكًا وشيوخًا وسلاطين.  

وافتُتِحَ في ليلةِ أمسْ  

أكبرَ مؤتمرٍ للعدلْ  

الساقي

بالأمسْ؟   

في يومِ السَرِقَةْ؟  

الحمّال 

بالأمسْ.   

في يومِ السَرِقَةْ   

جاءته أخبارُ السَرِقَةْ،  

متجهًا كان إلى المسرحِ   

يفتتحُ الَجلسَةْ  

وانتقلَ الخبرُ إلى الحراسِ، من الحراسِ إلى الواشيَن، من    

الواشيَن إلى الأطفالْ.   
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ومن الأطفالْ ...   

انتقلَ الخبرُ إلى العالمْ.  

ورؤوسُ العالمِ أجمعُها  

في تلك اللحظةْ   

كانت تستمعُ بلا آذانْ  

خطبة مولنا السلطانْ  

في أكبرِ مؤتمرٍ للعدلْ  

الساقي

كانت تستمعُ بلا آذانْ  

خطبة مولنا السلطانْ؟!  

لكنْ   

هل يخشى السلطانْ  

آذان العالم؟  

أقصدُ، هل يخشى السلطانُ العالمْ؟  

ولماذا يخشاهْ؟  

الحمّال

ولماذا نخشى الله؟  

خوفًا أو طمعًا  
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أو طمعًا مقترنًا بالخوفْ  

هذا ما يفعلُه السلطانُ معَ العالمْ  

يعبدُه خوفًا أو طمعًا  

يخشى الجبروتْ  

ويعيشُ على طمعٍ أنْ يبقىْ  

ملتصِقًا بحريرِ العرشْ  

وبلقبِ الحاكمِ والسلطانْ  

الساقي 

والسارقْ؟!  

هل ذهبَ إلى القاضي عَرعَرْ؟  

وبماذا قد حكمَ عليهْ؟  

الحمّال

لم يحكمْ بعدْ.  

استدعى كلَ الحرّاسْ  

واختلفَ الحرّاسُ عليهْ  

قالوا أنَّ قميصَهُ قَدْ قُدّْ  

الساقي

؟ من قُبُلٍ أم مِن دُبُرٍ قُدّْ  
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الحمّال

من قُبلٍ قُدَّ ومن دُبُرٍ قُدّْ  

واحتار القاضي في الحكمْ  

هل كان يحاولُ أنْ يهربْ  

أم كان يحاولُ أنْ يسرقَ شيئًا  

من قصرِ السلطانْ  

الساقي

بل كانَ يحاولُ أنْ يسرقْ.  

هل دخلَ القصر لكي يرقصْ  

أو كان يغني أغنيةً في مدحِ السلطانْ؟  

أو كان يصلّى فرضَ الفجرْ  

أو يقرأُ فيهِ القرآنْ  

الحمّال

هذا ما قالَ السلطانْ  

لكنّ القاضي أمهَلَهُ  

واستدعى السارقَ للتحقيقْ  

الساقي

والسارقْ؟!   
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ماذا قالْ؟  

الحمّال

آثرَ أنْ يصمتَ حتّى يأتوهُ بحكمٍ من أهلِهْ  

ل حكمًا منْ أهلِ السلطانْ  

الساقي

واختاروا مَنْ؟  

الحمّال

طلبوا منهُ أنْ يختارْ  

فاختارَ بلا أدنى تفكيرْ  

المدعو جحجوحْ  

الساقي

جحجوحْ؟! هذا المعتوهْ؟   

ولماذا لم يطلبْ هذا المخبولْ  

رجلًا من أهلِ القانونْ؟  

أو حتى من أهلِ الدينْ؟  

الحمّال

إنْ طلبَ رجالَ القانونْ  

ا للمنطقْ  فسيخضعُ مضطرًّ  
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والمنطقُ ل يُصْلِحُ رَتْقًا  

لقميصٍ قَدْ قُدَّ مِنَ الجهتيْن  

الساقي

ورجالُ الدينْ؟  

الحمّال

ساعَتَها يخضعُ للتأويلْ  

هذا يجعلُه متهمًا،   

والآخرُ ينصبُه قدّيسْ  

الساقي

؟ والحلّْ  

الحمّال

الحلّ  

أنْ يطلبَ شخصًا مختلفًا  

مقبولً مِنْ كلِّ العالمْ  

حتى لو كانَ مِنَ العامّةْ  

حتى لو كانَ أراجوزًا  

ا  أو لصًّ  

أو حتى يكفرُ بالدينْ  
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الساقي

جحجوح؟!  

الحمّال

بالضبط. جحجوح  

ــول  ــوح للمث ــتدعاء جحج ــا لس ــرطي متجهً ــل الش )يدخ

أمــام القاضــي عرعــر،  يطــرق بــاب جحجــوح، فيخــرج لــه 

جحجــوح، يتهامــس هــو والشــرطي( 

الساقي

أنظرْ  

قد جاء الشرطيّْ  

كي يأخذَ جحجوحَ إلى الجلسةْ  

الحمّال

دعنا نقتربُ قليلًا   

كي نعرفَ ماذا   

سيجيبهُ جحجوحْ   

الساقي

هيّا  

)يقتربان من جحجوح والشرطي(  
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جحجوح

ولماذا يطلبُني القاضيْ؟  

أأنَا متهمٌ في شيءْ؟  

لم أفعلْ شيئًا بالمرّةْ  

مِنْ آخرِ مرّةْ.  

أخبرَني ساعتَها الشرطيّْ  

ي مُتهمٌ بالقتلْ أنِّ  

أبلغَ عنّي شخصٌ أحمقْ  

أنّي قمتُ بقتلِ البطّةْ  

بطّةَ مولنا السلطانْ  

هل تتذكّرْ؟  

الحمّال

)هامسًا للساقي(   

هل تتذكّرْ؟  

الساقي

)هامسًا للحمّال(   

من منّا ل يتذكّرُ هذا الحادثْ!  
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جحجوح

الصحفُ جميعًا نشرتْه في أولِ صفحةْ  

وانطلقوا يَصِفُونَ الحادثْ  

يَصِفُونَ الحادثَ والبطّةْ  

وتناسَوْا أن يَصِفُوا القاتلْ  

...  

...  

قالوا أنَّ البطّةَ قد فازتْ مِن قَبْلْ  

ببطولةِ عالمْ   

في القفزْ  

ــوح( ــائلًا جحج ــه س ــو صوت ــه فيعل ــاقي نفس ــى الس )ينس  

الساقي

القفزْ؟!  

)ينظــر إليــه الشــرطي وقــد فوجــئ بــه هــو والحمــال يقفــون 

خلفــه يســتمعون لحديثــه مــع جحجوح(

الشرطي

ما هذا؟!   

مَنْ أنتَ ومَنْ هذا الشخصْ؟  
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الساقي

عذرًا يا باشا الشرطةْ  

)مشيرًا إلى نفسه( خادمك الساقيْ  

 الحمّال

)مشيرًا إلى نفسه( خادمك الحمّالْ  

جِئنا كي نسمعَ مِنْ جحجوحْ  

ما حدث بحادثةِ البطّةْ  

)ينظــر إليهــم الشــرطي غاضبًــا، ثــم يعيــد علــى جحجــوح 

ســؤال الســاقي(

الشرطي

استمِعا لكن في صمتْ  

)متوجهًا إلى جحجوح(  

القفزْ؟  

هل قلتَ القفزْ؟!  

جحجوح

بالطبعْ  

القفزُ إلى الماءْ  

قالوَا أيضًا   
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أنْ البطّةَ صاحبةُ المنقارِ الأجملْ  

في كلِّ العالمْ  

ولها منقارٌ متميّزْ  

منتفخٌ ومثيرْ  

يتلك حضورا جنسيّ  

  وسيأخذُ حتمًا يومًا ما

جائزةَ المنقارِ الذهبيّْ  

والبطّةُ أيضٍا رائعةٌ  

في فنّ التمثيل  

واشتركتْ في دورٍ متميّزْ  

في فيلمِ البطّةِ والمجنونْ  

الحمّال

لم أسمعْ عن هذا الفيلمْ  

جحجوح

لكنَّ الميديا قد عرضتْ   

أجزاءًا مِنْهْ  

تظهرُ فيهِ البطّةُ تلبسُ مايوهًا شَرعيّ  

ل يظهرُ مِنهُ سوى المنقارْ  
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الساقي

تقصدُ عينيها !  

جحجوح

عيناها كانتْ تتطلّعُ للكلبِ الواقفِ عندَ الشطّْ  

كلبٌ مِن نوعِ السانْ برنارْ   

الشرطي

ماذا قالوا أيضًا يا جحجوحْ؟  

جحجوح

قالوا أنَّ الحادثَ همجيّْ  

فُ إرهابًا وخيانةْ ويُصنَّ  

وأذاعوا أيضًا في التلفازْ،  

أنّ المقصودَ مِنَ الحادثْ  

حكمةُ مولنا السلطانْ  

الحمّال

ما دخلُ البطّةِ بالحكمةْ؟  

جحجوح

قالوا أنّ البطّة في قَصَصِ القُدَماءْ  

اشتهرت بالرحمةِ والحكمةْ  
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الساقي

ولماذا اختاروا للسلطانْ   

الحكمةَ بالذاتْ؟  

ولماذا لمْ يخرج منهمْ  

مَنْ يعلنُ أنَّ المقصودْ  

هو رحمةُ مولنا السلطانْ؟  

هل تركوا الرحمةَ للبطّةْ  

والحكمةُ مِنْ حقِّ السلطانْ؟  

جحجوح

الرحمةُ ل تصلحُ للحكمْ  

هذا ما قالَ السلطانْ  

...  

...  

ا عن أفكهِ ما قالوا أمَّ  

ةَ كانت تبكي بمرارةْ أنّ البطَّ  

بل أيضٍا تتوسلُ بحرارةْ  

كي أمضيَ في حالِ سبيلي  

وستنسى وستغفرُ لي  
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)يضحك ساخرًا(  

تمنحُني صكَّ الغفرانْ  

بل قالوا أيضًا   

رُدِها أنّ البطّةَ رَفَعت أجنحةَ تَمَ  

لتهددَني أن تبلغَ عني حرسَ القصرْ  

ولجانَ حقوقِ الحيوانْ  

الساقي

لكنْ أخبرْني يا جحجوحْ،   

كيفَ نجوتْ؟  

جحجوح

أخبرتُ القاضيَ أنْ يبحثْ  

عن أحدٍ يكنُه أن يفهمْ   

في لغةِ البطّْ  

فالبطّةُ خَرَجَتْ تتسلسلْ  

لتقابلَ أحدَ ذكورِ البطّْ  

الشرطي

بطّةُ مولنا السلطانْ؟  

تخرجُ مِن قصرِ السلطانْ  
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كي تلقىَ ذكرًا بريًا  

نْ يتسكعُ في الطرقاتْ مَِّ  

جحجوح

هذا ما قالَ السلطانْ  

لكنَّ القاضي أمهلهُ   

حتى يكتملَ التحقيقْ  

بدأوا في البحثِ وفي التنقيبْ  

عن أحدٍ في البلدةِ يكنُهُ   

أنْ يفهمَ وَكْوَكَةَ البطّْ  

الحمّال

هل وجدوا؟  

جحجوح

لم يجدوا إلّ جحجوح  

الشرطي

أو تفهمُ في لغةِ البطّ؟!  

جحجوح

في لغةِ البطِّ ولغةِ القردةِ والظربانْ  

بل أفهمُ أيضًا في لغةِ السمكِ وفي لغةِ الديدانْ  
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الشرطي

أَكْمِلْ، أَكْمِلْ، كي ل نتأخرْ  

جحجوح

طلبَ القاضي مِنْ حاجبهِ  

أنْ يسمحَ بدخولِ الشاهد .. ذكرَ البطّ  

)ســتار، و دخــان متصاعــد ويتحــول المشــهد إلى قاعــة محكمة(



21

المشهد الثاني

ــاضٍ مــن القــرن  ــا زي ق ــس القاضــي مرتدي )قاعــة المحكمــة، يجل

الواحــد والعشــرين خلــف منصــة المحكمــة، أمامــه قفــص بــه 

ــون  ــس المتابع ــرح يجل ــين المس ــى ي ــوح، وعل ــطّ وجحج ــر الب ذك

ــر  ــاب العص ــدي ثي ــم يرت ــر بعضه ــون الحصي ــى الأرض يفترش عل

العشــرين  القــرن  بدايــات  العباســي والآخــر يرتــدي ملابــس 

ــر  ــس العص ــدي ملاب ــض يرت ــه والبع ــوق رأس ــا ف ــا طربوش واضع

ــى  ــع عل ــلطان يض ــرة للس ــورة كبي ــرح ص ــدر المس ــي ص ــي، ف الحال

ــرأة  ــت لأم ــدار نح ــى الج ــن. وعل ــد القطري ــا موح ــاج مين ــه ت رأس

ــين  ــة والع ــا كالقراصن ــب عين ــن وتعص ــين كبيري ــة ذات ثدي عاري

الكفتــين(  منــزوع  بميــزان  وتمســك  بخبــث  تحــدّق  الأخــرى 
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القاضي

يُْكِنُكَ الآنَ سؤالَ الشاهدِ يا جحجوحْ  

جحجوح

عذرًا موليَ القاضيْ  

هل يسألُ جحجوحُ الشاهدْ  

والقاضيْ عَرْعرُ موجودْ؟  

يسألُه موليَ القاضيْ  

وأنا أتولّى التفسيرْ  

)يــزدرد القاضــي ريقــه ويلتفــت إلــى متابعــي المحكمــة ثــم 

يتوجــه إلــى ذكــر البــطّ(

القاضي

أخبرني يا ذكرَ البطّْ  

هل كنتَ تقابلُ يومَ جريةِ قتلِ البطّةْ  

بطّةَ مولنا السلطانْ؟!  

ذكر البطّ

)صمت(  

القاضي

الشاهدُ يرفضُ أنْ ينطقْ  
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ما رأيكَ في هذا يا جحجوحْ؟  

جحجوح

مَن أخبرَ موليَ القاضيْ  

أنْ الشاهدَ لم ينطقْ  

ه قد نطقَ ولكنْ في سرِّ  

وأشارَ إلي بعينيهْ  

أنْ أبدأَ في الردِّ عليكْ  

القاضي

هل تقرأُ أيضًا أفكارَه؟!  

جحجوح

بل أقرأُ أيضًا أفكارَك موليَ القاضيْ  

ل أكذبُ إنْ قلتُ بأنّي  

يكنُني أيضًا أنْ أقرأْ ...  

ــى صــورة  ــة إل )يصمــت جحجــوح ناظــرًا بابتســامة خبيث

ــة( ــلطان المعلق الس

القاضي

تقرأ ماذا ياجحجوحْ؟   

أو تجرُؤ؟  
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جحجوح

ل أجرُؤ طبعًا يا مولي  

ل أحدٌ يجرؤ أن يقرأَ أفكارَ السلطانْ  

لكنّي أقرأُ في الصورة  

آياتِ الحكمةِ والفرقانْ  

القاضي

دعنَا مِنْ هذا اللهوْ  

تَرْجِمْ لي ما قالَ الشاهدْ  

جحجوح

الشاهدُ قالَ بأنَّ البطّةَ قد خرجتْ مِنْ عشّةِ مولنا،   

كي تقضيَ وقتًا في قصرِهْ   

القاضي

هل تسخرُ منّي يا جحجوح  

بل تَقْصِد ذهبتْ للعشّةْ،  

تاركةً قصرَ السلطانْ  

جحجوح

هذي كلماتُ الشاهدْ،   

وأنا أنقِلُها بأمانةْ  



25

لم أُخرِجْ حرفًا مِنْ ثوبِه  

العشّةُ ل أفهمُ ساكنَها  

والقصرُ أعاشرُ سكانَه  

إنْ أَنقِلْ حرفًا لمْ يذكرْهُ ذَكَرَ البطّْ  

أصبحُ موسومًا بخيانةْ  

القاضي

)ساخرا(    

ههههه  

العشّةُ ل تفهمُ ساكنَها؟!  

والقصرُ تعاشرُ سكانَه؟!  

جحجوح

عفوًا موليَ القاضيْ  

هذا من تأثيرِ  كلامِ الشاهدْ  

القاضي

لكنْ ماذا يقصدُ ذَكَرَ البطّْ  

هل تفهمُ ما يَقصِدُ بكلامِه  

أَوَيَسْكُنُ ذَكَرُ البطَّ القصرْ  

والعشّةَ يسكنُها السلطانْ؟  
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جحجوح

مهلًا لوْ يسمحُ موليْ  

يُكِنُني بذكائي المحدودْ  

أن أفهمَ مقصودَ الشاهدْ  

القاضي

اشرحْ ليْ  

جحجوح

ةَ مثلُ القصرْ الشاهدُ يعني أنّ العشَّ  

جدرانٌ أربعةٌ منصوبة  

ل فرقٌ أَتّسَعَتْ أم ضاقتْ  

يحميها الُله أو الحرّاسْ  

يسكنُها سلطانٌ أو نسناسْ  

تتوارى خلفَ الأسوارْ  

أم تُبنَى في طلٍ أو شَقّ  

البطّةُ ل يعنيها الفرقْ  

البطّةُ ل تنظرُ أبدًا   

إن كانت في قصرٍ من ذهبٍ   

أو كانت تسكن في عشّةْ،   
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يلُأها البقّ  

البطّة تبحث عن أمرين  

الَحبّ والحقّ  

أمّا ما دونَ الأمرينْ  

قْني موليَ القاضي صدِّ  

ل فرقْ   

القاضي

)ساخرا(   

يسكنُها سلطانٌ أو نسناسْ!  

أَكْمِلْ، أَكْمِلْ  

جحجوح

أُكمِلْ، أُكمِلْ   

أينَ تَوَقَفْتْ؟  

القاضي

الشاهدُ قالَ بأنَّ البطّة   

قد خرجتْ مِنْ عشّةِ مولنا،   

كي تقضيَ وقتًا   

في قصرِه.   
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جحجوح

والقصرُ قريبٌ مِنْ بيتي  

جئتُ إلى البطّة في دَعَةٍ  

أطلبُ أنْ تمنحَني بيضةْ  

فالبطّةُ مِنْ بَطِّ السلطانْ  

والبيضةْ   

مِنْ بيضِ السلطانْ  

)يُحــدِث كلامــه ضحــكًا وجلبــة داخــل القاعــة، فيصفــق 

القاضــي لإســكاتهم(

القاضي

البيضةُ ماذا يا جحجوح؟!  

جحجوح

عفوًا موليَ القاضي  

دعني أشرحْ  

ةُ يلكُها السلطانْ البطَّ  

ةْ والبيضةُ تملكُها البطَّ  

فالبيضةُ بالتبعيةِ تصبحْ   

مِنْ بيضِ السلطانْ  
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)يعــود الضحــك إلــى القاعــة، يتقــدم واحــد مــن الحــراس 

نحــو جحجــوح قائــلًا(

الحارس 

بيضةُ مولنا السلطانْ   

تختلفُ كثيرًا يا جحجوج  

فأنا شاهدتُ على اليوتيوب  

بطّةَ مولنا السلطانْ  

في حالةِ وضعْ  

عفوًا،   

بل أقصد في حالةِ بَيْضْ  

باضتْ في هذا الفيديو  

تسعةَ بيضاتٍ ذهبيّةْ  

ةْ حجمُ الواحدةِ كحجمِ البطَّ  

هذا الفيديو قبل الحذفْ  

أحرزَ مليونَ مشاهدةٍ في ستِ دقائقْ  

جحجوج

أحرزَ مليونَ مشاهدةٍ في ستِ دقائقْ؟  

هل تتذكرَ طولَ الفيديو؟  
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الحارس 

)يهرش في رأسه محاول التذكّر(  

كان على ما أتذّكرْ  

كان على ما أتذّكرْ   

آه  

عشرونَ دقيقةْ  

جحجوج

ولماذا حذفوهْ؟  

الحارس 

حذفوه لأسبابٍ أمنيةْ  

ل .. بل كانت أسبابًا جنسيّة   

ل أتذكّر  

جحجوج

لكنّي أتذكّر  

حذفوه لأسبابٍ فنيّة  

زَقْ  فالبطّة كانت ل تَحْ  

والَحزْقُ مهمٌّ عند رجال الميديا  

حتّى تكتمل الحبكةْ  
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)يتقدم حارس ثانٍ من جحجوح(  

الحارس الثاني

وأنا شاهدتُ على الفيسْ بوكْ  

بيضةَ مولنا السلطانْ  

وهي تتدحرجُ فوقَ الأرضْ،   

ةُ مولنا  وأشارت بطَّ  

للبيضةِ فانكسرتْ قشرتُها  

خرج من البيضة جوهرةٌ  

من ماسٍ وزبرجدَ ويَقوتْ.   

جحجوج

جوهرةٌ من ماسٍ وزبرجدَ ويَقوتْ  

يا رب تموت  

وأراك ضغطتَ على إعجابْ  

وكتبتَ مِرارًا في التعليقْ  

سبحانَ الله  

الحارس الثاني

فعلًا فعلًا، كيفَ عرفتْ؟  

  أقرأتَ التعليقْ؟
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جحجوح

ل، لم أقرأْ   

لكنّي   

أعرف كيف يعيش الناسْ  

في زمنٍ يلكُه الجهلةْ،   

وملوكُ الفتنةِ والزعبوطْ   

القاضي

)مخاطبًا الحارس الثاني(  

أخبرني يا ملكَ الفيسْ بوكْ  

مَنْ أعطاكَ الإذنْ   

أنت وهذا الأحمقْ   

ملكَ اليوتيوب   

أنْ يتحرّكَ أيٌ منكم مِن موقعهِ  

)ينحنــي الحارســان معتذريــن للقاضــي ويعــودان لموقعهما(  

القاضي

)مخاطبًا جحجوح(  

أمّا أنتَ .. يا جحجوح  

دعنا من بيضِ السلطانِ وأَكمِل  
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جحجوح

ة رَفَضَتْ أنْ تعطيني بيضةْ البطُّ  

أنَّ جميعَ البيضْ قالت :   

يلكهُ السلطانْ   

أنَّ السلطانْ قالت:    

يلكُ حتى    

ريشَ جناحيها   

وقوانصها    

بل يلكَ حتى الزلموكّة    

وانطلقتْ تجري  

يتبعُها الشاهدْ   

وأنا اتبعهُم في حيرة  

ةْ فاختبأتْ منّي في كُوَّ  

في حائطِ بيتٍ أثريّْ  

الكُوّةُ كانت مثلَ الفخّْ  

فانزنقَ الصدرُ ولم تقدرْ  

أنْ تُدخِلَ وِركًا للداخلْ  

أو تُخرِجَ صدرًا للخارجْ  
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القاضي

يا للبطّةْ المسكينةْ  

؟ ماذا عن ذكرِ البطّْ  

جحجوح

قَفَزَ عليها  

القاضي

ماذا قلتْ؟   

قفزَ عليها؟!  

جحجوح

كي يُنقذَها   

ل كي يزنقَها أكثرْ ،  

موليَ القاضيْ.  

لكنَّ الشاهدَ لم يُفلِحْ  

تُه أكثرْ وانزنقَت بطَّ  

لَ لي أنْ أخرجَها مِن هذا المأزقْ فتوسَّ  

ةَ لو خرجت قال بأنَّ البطَّ  

فسيقنعُها  

أن تمنحَني أكبرَ بيضةْ  
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بل سيخاطب بطَّ الساسةِ والوزراءْ  

وكبارِ رجالِ الدولةْ  

وسيمنحني كيسًا متلئًا  

من بيضِ السادةْ  

أغراني، موليَ القاضي  

ةْ  فقفزتُ بجسدي فوقَ البطَّ  

القاضي

ماذا؟  

ةْ؟! أقفزتَ على البطَّ  

جحجوح

هل ذَكَرُ البطِّ لديه القدرةُ أنْ يقفزْ  

وأنا ل أقدرُ أنْ أقفزْ  

القاضي

أَكْمِلْ،   

أَكْمِلْ  

جحجوح

ومددتُ يدِيْ،   

ولمستُ الصدرْ  
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القاضي

عذرًا عذرًا يا جحجوح  

؟ ماذا عن ذَكَرِ البطّْ  

جحجوح

مولي القاضي  

هذا ذَكَرٌ مستوردْ  

حْ  مُتَفَتِّ  

يفهمُ آفاقَ المدنيَّةْ  

القاضي

ل أقصدُ هذا يا جحجوح  

أقصدُ هل ذهبَ لكي يبلغَ أحدًا   

مِنْ قصرِ السلطانْ؟  

جحجوح

ل لم يفعلْ  

القاضي

أَكْمِلْ، أَكْمِلْ  

جحجوح

أينَ وقفتْ؟  
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القاضي

ولمستَ الصدرْ  

جحجوح

آه،   

ولمستُ الصدرْ  

سُ مِنْ أسفلْ وأخذت أُحَسِّ  

)يتنحنح القاضي(  

جحجوح

سُ مِنْ أسفلْ وأخذت أُحَسِّ  

)يتنحنح القاضي(  

جحجوح

ة فتحَة كي أفتحَ للبطَّ  

يكنُها   

أنْ تخرجَ منها  

القاضي

هل خرجتْ؟!  

جحجوح

خرجَ الصدرْ  
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القاضي

والرقبةْ؟  

جحجوح

خرجتْ  

القاضي

والرأسْ؟  

جحجوح

)صمت(  

القاضي

والرأسْ؟!  

جحجوح

)يتلفت يينا ويسارا(  

القاضي

ما هذا الصمتْ؟!  

أخبرني بالله عليك،   

ما بالُ الرأسْ؟  

هل خرجَ الرأسْ؟!  
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جحجوح

موليَ القاضي  

لو خرجَ الرأسْ  

ما جئتُ إلى تلك القاعة متهما  

فالرأسْ ...  

ةْ رأسَ البطَّ  

ةُ مولنا السلطانْ بطَّ  

عنوانَ الحكمةِ والرحمةِ  

في كلِّ زمانٍ ومكانْ  

ةِ في لحظةْ انفصلَ عن الجثَّ  

القاضي

لكن كيفْ؟!   

ةْ  يخرجُ صدرُ البطَّ  

هذا الممتلئ الوافرُ بالشحمِ وباللحمْ  

ويغيبُ الرأسُ الخاليْ   

إلّ مِن قِطعةِ عظمْ؟  
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جحجوح

هذا ليس برأسٍ عاديٍ ...   

موليَ القاضي  

هذا رأسُ الحكمةْ  

هل يصلحُ موليَ القاضي  

أنْ يصبحَ رأسُ الحكمةْ،   

حكمةُ مولنا السلطانْ  

أصغرَ مِنْ كلّ صدورِ الدنيا   

حتّى لو صدرَ صافينازْ  

أو كيم كارداشيان  

)ستار، أو دخان متصاعد(
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المشهد الثالث

أمــام  مكانــه  نفــس  فــي  القاضــي  يجلــس  المحكمــة،  )قاعــة 

المســرح  علــى  يظهــر  البــط،  ذكــر  قفــص  يختفــي  المنصــة، 

الشــرطي وجحجــوح، وعلــى يــين المســرح يجلــس المتابعــون 

علــى الأرض يفترشــون الحصيــر بينهــم الحمّــال والســاقي ، تختفــي 

ــو إل  ــا ه ــرأة كم ــال الم ــرح، تمث ــدر المس ــن ص ــلطان م ــورة الس ص

ــا  ــى ثدييه ــون إل ــال يتطلع ــل لأطف ــن تماثي ــة م ــا مجموع إن أمامه

ــي(  ــرا تليفزيون ــة بكامي ــور المحاكم ــور يص ــف المص ــن. يق الكبيري
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الشرطي

)مناديا(  

المدعو جحجوح  

القاضي

ها أنتَ ثانيةً يا جحجوح  

المصور

هل أبدأُ تصويرْ؟  

القاضي

ل ليسَ الآنْ  

جحجوح

أأنا متهمٌ في شيءٍ موليَ القاضي  

القاضي

بعدَ جريةِ قتلِ البطّةْ  

ل يكنُ أنْ يتهمِك شخصٌ   

في تلكَ البلدةْ  

أيًا كانْ  

بل أنتَ هنا كمحامٍ للسارقْ  

أو إنْ شئتَ فقلْ كخبيرْ  
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جحجوح

بالأمسِ أجيئُك متهمًا،   

واليومَ محامٍ وخبيرْ  

ما أسرعَ قاطرةَ التغييرْ  

القاضي

بالأمسِ دخلتَ إلى القاعةْ  

متهمًا في قتلِ البطّةْ،   

وخرجتَ خبيرْ  

واليومُ أخافَ إذا خَرّفتْ  

أنْ تخرجَ منها متهمًا   

أو تُوضعَ في مستشفى الشرطةْ  

لعلاجِكَ مِنْ مرضِ التفكير    

ما أعجبَ دائرةَ التغييرْ  

جحجوح

  الربُّ عليمٌ وخبير

ربنا يستر  
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القاضي

سُقناكَ إلى هذي القاعةْ  

كي تكشفَ عن أمرٍ غامضْ  

في قصرِ السلطانْ  

المصور

)للقاضي(   

هل أبدأُ تصويرْ؟  

القاضي

ل ليسَ الآنْ   

جحجوح

كي أكشفَ عن أمرٍ غامضْ  

في قصرِ السلطانْ؟!  

...  

لكنّي لستُ أخُطُّ الرملْ  

أو أكشفُ ما يحدثُ بالغيبْ  

والقصرُ ملئٌ بالأسرارْ  

وملئٌ أيضًا بالإصرارْ  

أنْ يجعلَ من كلٍ منّا  
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مخلوقًا يتطلّعُ للفهمْ  

لكنَّ الحاصلَ أحيانًا   

موليَ القاضي  

أنْ نفهمَ أو حتّى ل نفهمْ،   

فالأمرُ سيان  

فالحكمة ل يدركها العامّة  

حتى لو قرأ الحكّامْ  

لهمُ الفنجانْ   

القاضي

طُّ الرملْ أعرفُ أنّكَ لستَ تَخُ  

لكنّك تفهمُ لغةَ النملْ  

والسمكَ وديدانَ القزّْ  

والطيرَ وفي لغةِ الحيتانْ  

جحجوح

)هامسًا للقاضي(  

هل صدّق موليَ القاضيْ  

أنّي أفهمُ لغةَ النملِ ولغةَ الطيرِ ..   

وأفهمُ في لغةِ الحيتانْ؟  
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القاضي

)هامسا لجحجوح(   

ما دامَ الإعلامُ يصدّقْ   

والعامّةُ ل يعترضونْ  

فالقاضي يصبحُ مجنونْ  

إن حاولَ أنْ يقفَ مع النملْ  

والطيرَ وأسرابَ الحيتانْ.  

ضدّ الطوفانْ  

جحجوح

هذا ما أفعلُهُ أيضًا يا مولي  

فالحكمةُ حيَن تغيبْ    

أو تهربُ من ذهنِ الناسْ  

أتحاشى أنْ أظهرَ للناسْ  

أختبئُ بأفكاري في بيتي  

أتألمُ وحدي في صمتْ  

لكنّي في الآخر أُضطَرْ  

أنْ أخرجَ من تلكَ الوحدةْ  

كي أطفئَ نيرانَ الَمعِدَةْ   
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القاضي

نيرانُ الَمعِدَةْ!  

كي تطفئَ نيرانَ الَمعِدَةْ؟!   

جحجوح

فعلًا  

نيرانُ الَمعِدَةْ  

قَ أحشاءَكْ  فالجوعُ إذا مزَّ  

تنسى أفكاركَ وميولَكْ  

حتى لو مِتَّ بتلكَ اللحظةْ  

فستفقدُ إحساسَك بالموتْ  

قَ أحشائكْ والجوعُ إذا مزَّ  

فالحكمةُ تتحوّلُ في لحظةْ  

صحنًا للفولْ  

والعدلُ بصلْ  

والحريّةُ أيضا تصبح   

دائرةً من زيتٍ  يتماهى   

في صحنِ  الفولْ  
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القاضي

حقًا، حقًا  

ساعتَها يصبحُ صحنُ الفولْ  

لا ربٌ في العالمِ يحميهْ  

لكن،   

دعنَا مِنْ تلك الفلسفةِ الآنْ  

فلسفتُكَ لنْ تنفعَ في شيءْ  

جحجوح

حقًا، موليَ القاضيْ  

فلسفتِي لنْ تنفعَ في شيءْ  

فلسفتِي ...   

لا تغني من جوعْ  

القاضي

وبذكرِ الجوعْ  

فامرأتي تدعوكَ الليلةَ لوليمةْ  

جحجوح

فعلًا!  

امرأةُ القاضي تدعوني؟  
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القاضي

مختلّةْ  

كَ أحدَ نجومِ المجتمعِ المرموقين وتَعُدُّ  

تملكُ كاريزما وحضورْ  

وتريدُ مناقشتَك تلكَ الليلةْ   

في بعضِ أمورْ  

جحجوح

وستطبِخُ عدلً   

أم حريةْ؟  

تْ بالحكمةْ فالَمعِدَةُ ضجَّ  

وتتوقُ إلى بعضِ التغييرْ  

أم أن الأكلَ كما الأصنام  

ل يركبُ قاطرةَ التغييرْ  

القاضي

)يضحك ضحكةً مصطنعة(  

ل تقلقْ  

فامرأتي   

ديدنُها التغييرْ  
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أمّا عنْ أصنافِ العدلِ مع الحكمةِ والحريّةْ  

ل شىءٌ من تلك الأصنافْ   

تعرفهُ  

مائدَة القاضي  

فالحكمةُ تعبثُ بالقولونْ  

يَةْ  والحرِّ  

ل تتماهى أبدًا   

في مطبخِنا  

أما العدلُ فرائحتُهْ  

تزكُمُنَا أنفًا وعيونْ  

جحجوح

أخبرْني موليَ إذنْ  

ز بالمنيو حتى أتجهَّ  

اشتاقت بطني للتغييرْ  

القاضي

ةْ شرقيَّ  

جحجوح

ةْ! أي فتّةَ ومحاشيْ  شرقيَّ  
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القاضي

ةْ لم أقلِ المنيو عربيَّ  

ةْ بل قلتُ المنيو شرقيَّ  

ةُ والمحشي وخلافُهْ الفتَّ  

ةْ أصنافٌ ليستْ شرقيَّ  

ل أحدٌ في الدولِ الأخرى،   

ةَ كانت أم غربيةْ شرقيَّ  

ة يغرقُ في صحنٍ للفتَّ  

أو يأكل صنفًا بالتقليّة  

جحجوح

رنَي موليَ القاضي حيَّ  

ل أفهم للآن المقصودْ  

ةْ بصنوفِ المنيو الشرقيَّ  

القاضي

سوشي  

جحجوح

)بتأفف(  

سوشي؟!  
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الأكلُ إذن،   

نيٌّ في نيّْ  

لن يرقى حتى للمسلوقْ  

المصور

)للقاضي(  

هل أبدأُ تصويرْ؟  

القاضي

أخبرتُكَ مِنْ قبلِ مرارًا   

ليسَ الآنْ   

ــكًا  ــراس مس ــد الح ــل أح ــارج، يدخ ــة بالخ ــوت جلب )ص

ــوس( ــد التي بأح

القاضي

ما تلكَ الَجلَبَةْ،   

أَخْبِرني يا حارسْ  

ماذا يفعلُ هذا التيسُ ببيتِ العدلْ؟  

الحارس

هذا التيسُ اغتصبَ بلا رحمةْ  

نعجةَ مولنا السلطانْ  
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القاضي

نعجةَ مولنا السلطانْ؟  

لكنْ أخبرْني  

كيف تسللَ هذا التيسُ إلى القصرْ؟  

الحارس

لم يتسللْ، موليَ القاضي  

بل قابلَ نعجتَنَا في الخارجْ  

جحجوح

)محدثًا نفسه(  

في الخارجْ؟   

ما بالُ حريِم السلطان!  

في كلِّ مكانٍ يتسكّعنْ  

ةْ يصطدنَ الحبَّ أو اللذَّ  

؟ هل حصّنَ مولنا قصرَهُ ضدَّ الحبّْ  

أم أنّ الأسوارَ تعوقُ الساكنَ فيهْ  

أنْ يفعلَ مثلَ جميعِ الناسْ؟    

ة تتلاشى  أم أَنَّ اللذَّ  

في قصرٍ يسكنه الحرّاس؟  
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المصور

هل أبدأُ تصويرْ؟  

القاضي

)ل يسمع سؤال المصور(  

فلنبدَأ  

)يبــدأ المصــور فــي توجيــه الكاميــرا نحــو الحــارس والتيس، 

ثــم يبــدأ فــي التصوير(

القاضي

)للحارس(  

قُصّ علينَا القصةَ من أولَهِا   

الحارس

تلكَ النعجةْ   

نعجةُ سيدةِ القصرِ الأولى: السلطانةْ  

وأنا مسئولٌ عنها  

أرعاها،   

أطعمُها،   

آخذُها تتريضْ   

أصحبُها كي تقضيَ حاجتَها  
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جحجوح

)محدثًا نفسه(  

ربنا يقرفك  

الناس تربّي كلبًا أو قطّة  

أ و حتى عصفورًا آو سمكة  

ل بطّةَ أو نعجةْ   

يبدو أنّ القادم ناقةَ أو فرخَة،   

أو حتى بقرةَ وأتانْ   

والكلُّ إناثْ  

ل ذكرٌ يدخلُ هذا القصرْ؟   

الحارس

ا نتمشى  في يومٍ كنَّ  

حولَ القصرْ  

ي أنْ تتوارى  طَلَبَتْ منِّ  

خلفَ الشجرةْ  

كي تقضيَ حاجَتَها  

القاضي

طلبتْ مِنكْ؟!  
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الحارس

آسفْ  

أخطأتُ الكلمةْ  

أَمَرَتني   

القاضي

أنا ل يعنيني إنْ كانتْ   

طَلَبَتْك،   

أم أَمَرَتْك  

أنا ل يعنيني الفعلْ  

لكنْ تعنيني الكيفيةْ   

الحارس

أخبرتُكَ سيدَنا مِنْ قَبْلْ  

ي مسئولٌ عنها أنِّ  

أرعاها،   

أُطعمُها،   

ضْ  آخذُها تتريَّ  

أصحبُها كي تقضيَ حاجَتَها  

أي أنّي أقضي معها وقتًا   
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ل أقضيهِ مع امرأتي.  

ي أصبحتُ لطولِ العشرةِ أفهمُها  ى أنِّ حتَّ  

ا أفهمُ تلكَ المرأةَ في بيتيْ أكثرَ مَّ  

بل أعرفُ إنْ كانتْ تتوارى كي تقضيَ حاجَتَها   

أم ترغبُ في بعضٍ من عزلةْ  

أمّا امرأَتي   

ى كلَّ الوقتِ ول أعرفْ تتوارى منَّ  

هل تقضي حاجاتٍ حيويّةْ   

أم تقضي حاجاتٍ سُفليّةْ  

القاضي

أَكْمِلْ، أَكْمِلْ  

بَكَ الله خيَّ  

ربنا ياخدك   

الحارس

كان التيسُ المجرمُ هذا  

يقضي حاجتَه أيضًا ..   

خلفَ الشجرةْ  

وسمعتُ ثغاءً متبادلْ  
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ما بيَن النعجةِ والتَيْسْ  

ي خِفْتُ إذا حاولتْ لكنِّ  

ودنوتُ أحاولُ أنْ أنظرْ  

ي مولتيْ أنْ تُبلِغَ عنِّ  

ي متحرّشْ وتقولُ بأنِّ  

القاضي

متحرّشْ؟!  

الحارس

هذا ما قالتْ عن راعٍ   

مسئولٍ عنها من قبلي  

وانتقمتْ مِنهُ بأنْ جعلتَهْ  

شْ،  ل يصلحُ أن يُدعَى متحرِّ  

ى أن يُدعىَ متواطئْ أو حتَّ  

القاضي

أَكْمِلْ، أَكْمِلْ  

الحارس

وظللْنا أيامًا وشهورْ  

تتوارى كي تقضيَ حاجتَها  
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وأنا أقضيها   

مستمعًا لثغاءٍ جنسيٍ متبادلْ  

القاضي

مستمعٌ جيّدْ،   

وأميْن  

 ، تستمعُ ثغاءً جنسيّْ  

وتظل شهورًا منتظرًا ...   

ميعادَ الوضعْ  

الحارس

كنتُ أظنُّ بأنَّ النعجةْ   

تشعرُ بالمللِ وبالوحدةْ  

وستقضِي بعضًا مِن وقتٍ  

ما بين مداعبةٍ ومزاحْ  

وظننتُ بأنّ نِعاجَ القصرْ   

ل تفهمُ أبدًا في الِجنسْ  

لم أعلم أن النعجةَ قد تسمحْ  

للتيس ْ  

أن يُوغلَ في الكأسْ  
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القاضي

والآنْ،   

أخبرني  

ماذا دفَعكَ بعد شهورِ قضاءِ الحاجةْ  

أن تُبْدِلَ رأيكْ؟  

الحارس

انكشفَ السِتْرْ  

والنعجةُ حاملْ  

جحجوح

)مخاطبًا الحارس(   

حاملْ؟!   

مِن هذا التيسْ؟  

الحارس

ما شأنُك أنتْ؟   

ولماذا تسألُني  

ما شأنُك أنتْ،  

  إن كانت قد حَمَلَتْ من هذا التيسْ

ي شخصيًا؟ أو حتى منِّ  
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القاضي

)ينظر إلى المصوّر وهو يحرك الكاميرا(   

يا أنتْ،   

ماذا تفعلْ؟  

المصوّر

أَنقِلُ أحداثَ الجلسةْ  

القاضي

أبدأتَ التصويرْ؟  

مَن أعطاكَ الإذنَ لتبدأْ  

المصوّر

حيَن سألتُك سيدنَا القاضي  

هل أبدأُ تصويرْ؟  

فأجبت سيادتكَ:   

فلنبدأْ  

القاضي

؟ كم أنت غبيّْ  

ل تعلمُ كيفَ تفرّقُ بين التاءِ وبين النونْ  

فلنبدأْ،  فلتبدأْ  
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المصوّر

عذرًا موليَ القاضي  

فأنا خريجُ الـ إيه يو سي  

ودرستُ بمدرسةٍ دوليّةْ  

في حصصِ اللغةِ العربيّةْ  

لم نأخذْ أبدًا في الفصلْ  

قُ بين التاءِ وبين النونْ  كيف نفرِّ  

القاضي

لم تأخذْ هذا في الفصلْ  

كل مشاكلنِا تبدأُ   

مِنْ بابِ الفصل  

...  

والآنْ،   

أَوْقِفْ تَصْويرْ  

المصوّر

ل أقدِرْ  

فالجلسةُ تُعرضُ أونلاين   

وتُشاهدُ في كلِّ العالمْ  
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القاضي

أمري لله  

نهارك اسود   

القاضي

)لحارس النعجة(  

يا حارسْ  

هذا هو المتر جحجوحْ  

منتدبٌ من بيتِ العدلْ  

ليدافعَ عنْ هذا التَيْسْ  

الحارس

عذرًا يا سيّدْ جحجوح  

جحجوح

أخبرْني يا ظلَّ النعجةْ  

الحارس

)للقاضي(   

ما هذا التعريضُ بشخصىْ   

موليَ القاضيْ؟  

ماذا يعني رجلُ التَيْسِ بظلِّ النعجةْ؟  
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جحجوح

رجلُ التَيْسْ؟  

حتى لو قلتَ الرجلَ التَيْسَ فلنْ أغضبْ  

كَ طبقًا لكلامِك،  لكنَّ  

ظلُّ النعجةْ  

ترعاها،   

تطعمُها،   

تأخذُها تتريضْ   

تصحبُها كي تقضيَ حاجتَها  

أي أنك كالظلّْ  

منتدبٌ في تلك الدنيا   

كي تبقى كالظلّْ  

كي تبقى في الظلّْ  

ظلٌّ للنعجةْ.  

أما عن قولِكَ ليْ   

»يا رجلَ التيسْ«  

ولو ان كلامَك فيهِ شذوذْ  

إلّأ أنّي أقبلُه منشرحَ الصدرْ  
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والآنْ، أخبرني:  

مَنْ أدراكَ بأنَّ النعجةَ قد حَمَلتْ   

مِنْ هذا التَيْسْ؟  

محتملٌ   

أن تحملَ أيضًا   

من أحد تيوسِ القصر  

الحارس

هي ل تتركُني أبدًا   

إل عندَ قضاءِ الحاجةْ  

جحجوح

أنتَ تقولْ،   

ك أبدًا لم تتلصصْ أنَّ  

لم تعرفْ   

ماذا يحدثُ خلفَ الشجرةْ  

مَنْ أدراكَ بأنَّ الحاصلَ خلفَ الشجرةْ  

ى للحملْ؟ قد أدَّ  

الحارس

ماذا؟  
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جحجوح

مَنْ أدراكَ بأنَّ الحاصلَ خلفَ الشجرةْ  

قد أدّى للحملْ؟  

هل أرطنُ بالهنديْ؟  

أم أنّك ل تفهمُ في اللغةِ العربيةْ؟  

... How did you know that  

الحارس

)مقاطعا(  

أَفهَمْ، أَفهَمْ  

سأجيبكَ   

الحلُّ الأوحدُ إنْ لم تحملْ خلفَ الشجرةْ   

أنْ تحملَ ذاتيًا  

هل يكنُ أن تحملَ ذاتيًا  

جحجوح

ولماذا ل تحملُ مِنْ أحدِ تيوسِ القصرْ؟  

الحارس

هذا معروفٌ ببساطةْ  

فجميعُ ذكورِ القصرْ   
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– عافاكَ الُله -   

من الخصيانْ   

)يضحك جحجوح ويضحك من بالقاعة(  

القاضي

ماذا تعني   

أنَّ ذكورَ القصرِ مِنَ الخصيانْ؟  

الحارس

موليَ القاضيْ  

لم أذكرْ أنَّ رجالَ القصرِ مِنَ الخصيانْ  

بل أقصدُ أنَّ تيوسَ القصرِ جميعًا   

خصيانْ  

جحجوح

)بخبث(  

ل تفرق  

والآن أخبرني  

من أدراكَ بأنَّ رفيقَ الشجرةِ تيسٌ واحدْ؟  

يكنُ أنْ يتعددَ في تلكَ المدةِ عددُ الرفقاءْ  

أو طِبْقًا للجدولْ  
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بلجيكيٌ يومُ السبتْ،   

أمريكيٌ يومُ الأحدِ وروسيٌّ يومُ الإثنيْن  

والجمعةُ تَيْسٌ عربيّْ  

الحارس

أدركتُهُ مِنْ صوتِهْ  

جحجوح

ماذا، مِنْ صَوْتِهْ؟  

الحارس

بالفعلْ  

مِنْ صوتِهْ  

أدركتُه مِنْ صوتِهْ  

فثغاءه واحدْ،   

لم يتغيّرْ  

نفسُ الصوتِ وذاتُ النبرةْ  

جحجوح

ألديكَ القدرةَ للتمييزْ،   

ما بين ثغاءٍ وثغاءْ؟  
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الحارس

)متلعثما(   

بالطبعْ  

جحجوح

امنحْني وقتًا  

كي أحضرَ تيسًا   

من بيتِ صديقٍ لي  

واسمحْ لي أن  آخذُ هذا التيسْ  

وسأجعلُ كلًاّ منهمْ يثغو مرّةْ  

وأريدُكَ أَنْ تخبرَني  

أيهما بدأَ ثغاءَه  

تيسُ صديقي؟   

أم تيسي؟  

...  

...  

لن أتأخّرْ  

فصديقي يسكنُ بجوارِ القاعةْ  
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)يأخــذ منــه جحجــوح التيــس، ويخــرج بــه، بعــد دقيقــة، 

يُســمَع صــوت ثغــاء مــن الخــارج، يعقبــه بعــض الصمــت، 

ثــم يأتــي صــوت ثغــاء آخــر، ثــم يدخــل بعدهــا جحجــوح 

ومعــه التيــس(

جحجوح

ها .. أيهُما الأولْ؟  

تيسي   

أم تيس صديقي؟  

الحارس

)متلعثما(  

لم أسمعْ بوضوحْ  

جحجوح

لم تسمعْ بوضوحْ؟  

أم أنَّ الصوتيَن عليكَ اختلطا؟  

)للقاضي(  

هل سِمعَ القاضيْ بوضوحْ؟  

القاضي

بالطبعْ  
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الحارس

)متلعثما(  

ي لمْ أسمعْ بوضوحْ لكنِّ  

لنعِيدَ التجربةَ لكي أسمعْ  

جحجوح

)ضاحكا(  

لنعيدَ التجربةَ لكي تسمعْ؟!  

ى إنّكَ لمْ تدركْ حتَّ  

قُ بيَن ثغاء التيسْ كيفَ تفرِّ  

وثغائي شخصيًا  

الحارس

بين ثغاءِ التيسْ،   

وثغاءِك شخصيًا؟  

أو تثغو يا سيدَ جحجوحْ  

جحجوح

بالطبعْ، أثغو وأُشَقْشِقُ وأُنَقْنِقْ  

بل أَنهقُ أحيانا عندَ الحاجةْ  

أفعلُ ما يطلبُه المستمعونْ  
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هذا أيضًا ما يعجبُ  أحيانًا  

مولنا السلطانْ  

القاضي

جحجوح  

ل تذكرْ مولنا السلطانْ  

جحجوح

عذرًا موليَ القاضيْ  

والآنْ   

سأعيدُ سؤاليْ  

...  

...  

من أدراكَ بأنَّ رفيقَ الشجرةِ واحدْ  

الحارس

)هامسا في أذن جحجوح(  

بصراحَةْ،   

كنتُ أشاهدُ ما يحدثُ خلفَ الشجرةْ.  

ي أتوسلُ لكْ لكنِّ  

ل تخبرْ أحدًا بالأمرْ  
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جحجوح

لنْ أُخبِرَ أحدًا،   

لكنْ ...  

ــب  ــي جي ــه ف ــود ويدس ــن النق ــا م ــارس كيسً ــرج الح )يخ

ــرًا(  ــوح س جحج

جحجوح

كم هذا المبلغْ؟  

الحارس 

ما يكفي كي يصبحَ هذا التيسْ   

مُغتَصِبًا للنعجةْ  

جحجوح

ماذا لو طلبَ التيسُ شهادةَ تيسٍ أَمريكِيّْ  

الحارس 

)يخرج كيسًــا آخر من النقود ويدســه فــي جيب جحجوح(   

هذا للتَيْسِ الأمريكيّْ  

جحجوح

ماذا لو طلبَ شهادةَ دي إن إيه  

)يخــرج الحــارس كيسًــا آخر  ويدســه في جيــب جحجوح(   
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جحجوح

لكن ماذا لو طلبَ التحكيمَ الدوليّْ  

الحارس

؟ هل يكنُ أنْ يصلَ الأمرُ إلى التحكيمِ الدوليّْ  

حتى لو وصلَ إلى التحكيمِ الدوليّ،   

هل يكنُ أنْ تفعلَ شيئا؟  

جحجوح

الكلُّ له ثمنٌ أعرفُه يا ظلَّ النعجةْ  

حتى لو كان الثمنُ سياسةْ  

أوحتى لعبة  »سيب وانا اسيب«  

ــي  ــه ف ــود ويدس ــن النق ــر م ــا آخ ــارس كيسً ــرج الح  )يخ

جيــب جحجــوح(

)يرفع جحجوح صوته(   

والآنْ،   

لم يستطعِ الحارسُ أنْ يَجزِمْ،   

إنْ كانَ التيسُ هو المسئولْ  

عن حملِ النعجةِ أم ل.   

يكنُ للقاضي   
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أن يستجوبَ هذا التيسَ الآنْ   

وأنا أتولّى التفسيرْ  

القاضي

ــن  ــوح ع ــغل جحج ــا ينش ــس، بينم ــؤاله للتي ــا س )موجهً

ــه  ــا يقول ــت لم ــلا يلتف ــارس ف ــع الح ــس م ــي بالتهام القاض

ــي( القاض

أخبرني يا تَيْسْ   

ك مسئولٌ عن حملِ النعجةْ هل تعترفُ بأنَّ  

نعجةَ مولتي السلطانةْ  

التيس

)يثغو(  

القاضي

تَرجِمْ يا جحجوح  

جحجوح

)ل يرد(  

القاضي

جحجوحْ  

تَرْجِم يا جحجوحْ  
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جحجوح

عفوًا موليَ القاضي  

فالتيسُ انشغلَ معَ الحارسْ  

أقصد أنّ التَيْسَ أصابَه بعضُ السَرَحَانِ فلم يسمعْ ما قلتْ  

القاضي

لكنَّ التيسَ ثغا  

جحجوح

ذاك ثغاءٌ ل يعني شيء  

مثلَ ثغاءِ الناسِ اليومْ  

يتزِجُ بألفاظٍ فَخْمةْ  

وكلامٍ يخترقُ القلبْ  

لكنّك إن فكّرت قليلًا،   

لن تخرجَ منه بنتيجةْ  

أو تفهمَ شيءْ  

من فضلِكَ مولنا القاضيْ  

اِسأَلهُ ثانيةً .  

القاضي

)سائلًا التيس(  
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أخبرني يا تَيْسْ   

ك مسئولٌ عن حملِ النعجةْ هل تعترفُ بأنَّ  

نعجةَ مولتي السلطانةْ  

التيس

)صمت(  

جحجوح

أبدأُ في الترجمةِ الآنْ  

القاضي

ستترجمُ ماذا؟  

التيسُ سَكَتْ،   

لم يثغُ،   

أو حتى ينبحُ كالكلبْ  

جحجوح

يبدو أنَّ القاضيَ ينسى  

القاضى

)مستدركًا(   

ل، بل أتذكّرْ   

أتذكّرُ أنّكَ تعلمُ ما تخفيه الأنفسْ  
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جحجوح

ليسَ لتلكَ الدرجةِ يا موليَ القاضي  

والآنْ ...   

آخذ دَوْرَ التَيْسْ:   

موليَ القاضيْ  

)يغير صوته لنبرة أخرى متحدثًا على لسان التيس(  

إنّي تيسٌ غلبانْ   

مسكيْن  

ةْ أسكنُ في أحدِ الأحياءِ الشعبيَّ  

بجوارِ القصرْ  

يعجبُني أن أتجولَ حولَ السورْ  

أحتكُّ بسورِهِ منتشيًا   

)يحــرك جحجــوح جســده كمــن يحــك جســده بشــيء ما(  

أو آكلُ أوراقًا قَدْ سَقطتْ   

مِنْ شجرِ القصرْ  

أو أشربُ مِن ماءٍ في حُفرةْ.   

أو ألعبُ في خُرطوم الريّْ   

كان كثيرًا ما ينهرنُي الحرّاسْ  
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بل أطلقَ يومًا أحدُ الحرّاسِ رصاصةْ،   

كادت أن تودي بحياتيْ   

لول أنْ ناورتُ بجسدي   

)يحرك جحجوح جســده يينًا ويســارًا كمن يتفادى شــيئا(   

فانطلقتْ   

وأصابت في لحظةْ،   

أحدَ المارّين  

قَدِمَتْ سيارةْ .. سوداءْ،   

حَمَلَتْهُ وانطلقتْ  

لكنَّ الطلقةَ لم تمنعْني أنْ أرجعَ أتجولُ كالعادةْ   

حولَ السورْ.  

مُ بحثًا عن عشبٍ أو نعجةْ أحيانًا أتشمَّ  

ــمم( ــن يتش ــه كم ــرك أنف ــه ،ويح ــوح رأس ــي جحج )يحن  

ةْ ... في مرَّ  

اِقْتَنَصَتْ أنفي رائحةً مبتلَّة  

)يعود إلى صوته الطبيعي(  

عفوًا، يكن أن يقصدَ رائحًة مبتذلة  

ةْ. سقطت ذالٌ في الترجمةِ الحرفيَّ  
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)يغير صوته لنبرة التيس(  

وسمعتُ بداخلِ أسوارِ القصرْ  

أصواتًا لنساءٍ يصرخنْ  

ل أدري يصرخنَ مِنَ الضربْ  

أم هي صرخاتٌ مبتذلة  

)يعود إلى صوته الطبيعي(  

عفوًا، يقصدُ صرخاتٍ مبتلَّة  

أي يصحبُها دمعٌ وبكاء  

زادت ذالٌ في الترجمة الحرفية.  

)يغير صوته لنبرة التيس(  

في مرّةْ ...  

كان هنالِك رائحةً لم أعهدْها من قبلْ  

رائحةٌ ملكيّةْ  

أو سلطانيّةْ   

تمتزج برائحة أخرى شعبيّةْ   

أو عشوائيّةْ  

القاضي

هل توجد رائحةٌ ملكيّةْ، أو سلطانيّةْ  
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وهنالكَ رائحةٌ أخرى   

شعبيّةْ، أو عشوائيّةْ  

جحجوح

)يعود إلى صوته الطبيعي(  

هذا ما قالَ التيسْ  

عفوًا موليَ القاضي  

موليَ أم التيسْ؟  

من يفهمُ رائحةَ الأشياءْ؟  

القاضي

أكمل يا مرآةَ التيسْ  

جحجوح

مرآةَ التيسْ؟  

القاضي

أو لستَ تترجمُ كلماتِه  

كَ كالمرآةِ تمامًا تنقلُ أشكالَ الأجسامْ أيْ أنَّ  

جحجوح

مرآةَ التيسْ   

ليكنْ  
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الآنَ لدينا مرآةُ التيسِ وظلُّ النعجةْ  

والقاضيْ بينهما    

)يغير صوته لنبرة التيس(  

في مرّةْ ...  

كنت أسيرُ كما اقتضتِ العادةُ بجوارِ السورْ  

ولمحتُ ملاكًا من نوعي   

بجوارِ الشجرةْ  

يصحبُه حيوانٌ بشريّْ   

ضخمٌ وغبيّْ  

وعدوت لأختبئَ  سريعًا   

ما بين الشجرةِ والسورْ  

في لحظةْ ...  

جاءتني النعجةْ  

كي تقضيَ حاجَتَها الملكيةْ،  

ما بين الشجرةِ والسورْ  

أثْغَتْ،   

فَثَغَوتْ  

وتشمّم كلٌ منّا الآخرْ  
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مُها ...  أتشمَّ  

مُني تتشمَّ  

أَغْمِزُها ...   

تغْمِزُني  

وشعرنا أنَّ الحبَّ يغرّدْ،   

ما بين الشجرةِ والسورْ  

وقضينا أيامًا وشهورْ  

أختبئُ وتأتيْ  

نتلاقى   

نتعاطى إكسير الحبّْ  

ما بين الشجرةِ والسورْ  

كان الحيوانُ البشري  

يسمعُنا   

لكنَّ الشجرةُ كانت تحجبُنا  

في مرّة ...  

صْ دارَ ليتلصَّ  

كي يكشفَ ما خلفَ الشجرةْ  

ويزيلُ السرَّ المستورْ  
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فرآنا نقضي حاجتَنا   

ما بين الشجرةِ والسورْ  

القاضي

ماذا تعني برآنا نقضي حاجَتَنا  

اشرح لي أكثرْ  

جحجوح

)ينظر للتيس ثم يجيب(  

موليَ القاضيْ  

ما دمتَ سألتَ فلا حاجةَ للشرحْ  

كلُّ الأشياءِ تعدُّ قضاءًا للحاجةْ  

الفرحُ قضاءٌ للحاجةْ  

الحبُّ قضاءٌ للحاجةْ  

العدلُ قضاءٌ للحاجةْ  

الجنسُ قضاءٌ للحاجةْ  

القاضي

أَفهَم، أَفهَم  

لكن أخبرني بوضوحْ  

في كلِّ الحاجاتِ المذكورةْ  
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تحديدًا   

أيةَ شيءٍ أنتَ قضيتْ  

جحجوح

كلُّ الحاجاتْ  

القاضي

كَ ما بين الشجرةِ والسورْ ذلك يعني أنَّ  

مارستَ الحبَّ مع النعجةْ  

جحجوح

مارستُ الحبَّ   

مارست العدلَ   

مارست الفرحةْ  

بل أيضا مارستُ الجنسْ  

القاضي

ا  أي أنك معترفٌ ضمنيًّ  

أنَّ النعجةَ قد حَمَلتْ منكْ  

 جحجوح 

من قال بأني معترفٌ أنَّ النعجةْ قد حملتْ منِّي   

هي حملتْ بالفعلْ  
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ي أو مِنْ غيري  لكنْ منِّ  

هذا أمرٌ غيبيّ  

فالسورُ من الداخلِ مختلفٌ  

عن شكلِ السورِ من الخارجْ  

والشجرةُ للطائرِ بيتْ   

أمّا للتيسِ فلا تعدو  أكثرَ من مأوى   

لقضاءِ الحاجةْ  

السورُ مِن الداخلِ يلِكُهُ مَن يلكْ  

والسورُ مِن الخارجِ يلِكُهُ   

مَن يهربُ مِن دائرةِ الُملْكْ  

والشجرةُ في الخارجِ ل تثمرْ  

بل تُزرعُ للزينةْ   

وقضاءِ اللذّةْ  

ما يحدثُ بيَن الشجرةِ والسورْ  

ل تفهمُه الشجرةْ   

أو يدركُه السورْ  

الحارس

)هامسًا في أذن جحجوح(  
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ماذا تفعلُ يا جحجوح؟  

إنَّ نقودي ل زالت تتراقصُ في جيبِك،   

أنسيتْ؟  

جحجوح

ل   

لم أنسَ  

لكنَّ الشهوةَ أحيانًا تغلبُني  

ةْ وتؤجج في صدري لذَّ  

ل تعدِلُها أيُّ نقودْ  

ونقودُك أيضًا لنْ ترجعْ   

الحارس

الشهوة؟!   

أيةُ شهوةْ؟  

جحجوح

شهوةُ إحساسي بالشهرةْ  

وأمامَ العالمْ  

الحارس

ونقودي  
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جحجوح

ل زالت في جيبي تتراقصْ  

وسأتركُها تتراقصُ حتى   

تتساقطُ إعياءًا   

في أحد بنوك سويسرا    

الحارس

لكنْ  

جحجوح

دعكَ   

مِنْ لَكِنِ تلكْ  

انتظر الآن   

كي أكملَ معركةَ الشهوةْ  

)موجهًا حديثه للقاضي(  

فليسمحْ مولنا القاضيْ   

بسؤالٍ للتَيْسْ  

القاضي

مهلًا مهلًا يا جحجوح  

أستسألُ وتجيبْ؟  
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جحجوح

)مظهرًا الغضب(  

بل أسألُ وأترجمْ  

القاضي

عذرًا خانتني الألفاظْ  

جحجوح

فليحذرْ   

موليَ القاضيْ  

مِن غدرِ الألفاظْ  

إنَّ الألفاظَ إذا غدرت  

تجعلُنا أضحوكةَ مَن ل يفهمْ  

ومجال للنقدِ لمن يفهمْ  

القاضي

حقًا، حقًا  

والأزمةُ فيمن ل يفهمْ  

أكثرُ مِن أزمةِ مَن يفهمْ  

...  

والآن تفضل واسألْ  
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جحجوح

)موجهًا حديثه للتيس(  

تعترفُ بأنّك قد مارستَ الجنسَ معَ النعجةْ  

كَ أنت المسئولْ  لكنَّك تنكرُ أنَّ  

عن هذا الحملْ!  

صحّ؟  

جحجوح 

)على لسان التيس(  

عفوًا  

ل أنكرْ  

ي ل أُجْزِمْ لكنِّ  

جحجوح

 ، ك في شكّْ أي أنَّ  

ك لو زالَ الشكّْ لكنَّ  

ك أنتَ المسئولْ؟ يكنك قبولُ الحكمِ بأنَّ  

جحجوح 

)على لسان التيس(  

بالطبعْ  
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جحجوح

والآن،   

؟ أخبِرني كيفَ يزولُ الشكّْ  

جحجوح 

)على لسان التيس(  

ل أدري  

جحجوح

فكّر  

جحجوح 

)على لسان التيس(  

ل يسعِفُني التفكيرْ  

جحجوح

ماذا لو أنَّ النعجةَ قالتْ  

جحجوح 

)على لسان التيس(  

قالت ماذا؟  

جحجوح 

ك أنتَ الفاعلْ أنَّ  
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جحجوح 

)على لسان التيس(  

ي فاعلْ لم أنكرْ أنِّ  

ي ل أجزمُ  إنْ كنتُ الأوحدْ  لكنِّ  

أم شاركَني في الفعلِ تيوسٌ ل أعلمهم!  

جحجوح 

ك أنتَ فقطْ لو قالت أنَّ  

من مارسَ معها   

جحجوح 

)على لسان التيس(  

إن قالت ....   

جحجوح 

ها ....  

)بصوتٍ منخفض كمن يهمس للتيس(  

ل تنسَ  

فالنعجةُ من قصرِ السلطانْ  

وستحيا معها في القصرْ  

والقصرُ ملئٌ بنعاجِهْ  
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وستحيا بين نعاجِ القصرِ أميرْ  

تتقلب في كل سرير  

جحجوح 

)على لسان التيس(  

إن قالت ....   

جحجوح 

ها ....  

جحجوح 

)على لسان التيس(  

إن قالت هذا ...  

ي المسئولْ فسأعترفُ بأنِّ  

جحجوح 

)للقاضي(  

انتهت القصّةُ مولنا القاضيْ  

تعترفُ النعجةْ   

يصبحُ هذا التيسُ الأبْ  
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المشهد الرابع

)مقهــى بلــدي، يجلــس شــابان علــى بجــوار بعضهما أمامهــا منضدة 

معدنيــة يعبثــان فــي هواتفهــم المحمولــة، أحدهمــا مســكا بالشيشــة 

والآخــر فــي يــده ســيجارة إلكترونيــة. علــى الجهــة الأخــرى يجلس 

رجــل فــي الخمســين مســكا بجريــدة ويدخــن الشيشــة هــو الآخــر( 
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الزبون الأول

؟ أرأيتَ محاكمةَ اللصّْ  

الزبون الثاني

؟ أيةُ لصّْ  

الزبون الأول

سارقُ قصرِ السلطانْ  

الزبون الثاني

شاهدتُ الفيديو في اليوتيوبْ  

الزبون الأول

لو تقرأُ منشوري اليومَ على الفيس بوك،   

فستجدُ التحليلَ الأقوى  

للموقفِ من وجهةِ نظري  

الزبون الثاني

ماذا قلت؟  

الزبون الأول

افتح واقرأهُ ..   

ل تنسَ أنْ تضغطَ إعجابْ  
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الزبون الثاني

)يفتح هاتفه المحمول بحثا عن البوست، يقرأه في صوت     

عال(  

تحاليلي للحادث:   

فيــه عــدة أســئلة محتاجــة جوابــات فــي حادثــة لــص 

الأول:  فــي  نعرفهــا  لازم  القصــر 

السؤال الأول:   

هــل اللــص دا مــن الداخــل ولا مــن الخــارج وإذا كان مــن 

الخــارج دخــل إزاي للداخــل وإذا كان مــن الداخــل لمــاذا 

كان عايــز يخــرج إلــى الخــارج وازاي لا يعرفهــو اللاذيــن 

فــي الداخــل؟ 

السؤال التاني :   

أيــن ومتــى انقبــض علــى اللــص؟ الصفحــة الرسميــة لأمــن 

ــة  ــة لحديق ــة الرسمي ــص والصفح ــود ل ــي وج ــر بتنف القص

ــد  ــة بع ــاعة الثاني ــص الس ــاف الل ــت باكتش ــر صرح القص

منتصــف الليــل أمــا الصفحــة الرسميــة لمطبــخ القصــر 

فأفــادت إنــه تم اكتشــاف غيــاب طقــم معالــق مــن الذهب 

ــل. ــف اللي ــد منتص ــدة بع ــاعة الواح ــص الس الخال
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السؤال الثالث:   

لمــاذا قالــوا عليــه إنــه لــص ولــم يقولــون مهاجــم و ارهابي؟

السؤال الرابع والاخير:   

هــل هــو لــص حقيقــي أم كان يحــاول اغتيــال الســلطان؟ 

سؤال كمان اخير بعد السؤال الرابع الأخير :   

لمــاذا  لا يكــون اللــص واحــد مــن المغضــوب عليهــم مــن 

ــن؟ ــد الضال ــر او اح القص

الزبون الأول

ما رأيكَ في المغضوبِ عليهم؟  

الزبون الثاني

أعرف من تقصدَ بالمغضوبِ عليهم،   

ي ل أفهمُ ماذا تقصدُ بالضالّين لكنِّ  

الزبون الأول

الضالّين همُ الضالّين،   

أي ضلّ طريقه للقصرْ  

مثلا كان يريد استخدام الحمّام،   

أو ذهب ليتسوّل بضع لقيمات   

أو حتى يسرقُها سدّا للجوع.   
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الزبون الثاني

دعني أكمل  

إجابة الأسئلة:  

الســؤال الأول: اللــص مــن الداخــل، لــو كان مــن الخــارج 

كيــف اختــرق مئــات الحارســن المنتشــرون حــول وجــوة 

القصــر. 

ــذه  ــص، وكل ه ــى الل ــض عل ــم ينقب ــي : ل ــؤال التان الس

تمثيليــة للتخلــص منــه. ولبســوه المعالــق الذهــب لكــي 

يقولــوا أن الحرامــي بشــيلته

إرهابــي ســيتعاطف معــه  لــو قالــوا  الثالــث:  الســؤال 

المحبــن للإرهــاب ولــو مهاجــم فهكــذا كأنهــم بيقولــوا أن 

ــلطان ــد الس ــاس ض ــاك ن هن

ــابق  ــؤال الس ــة الس ــس إجاب ــر: نف ــع والاخي ــؤال الراب الس

الرابــع  الســؤال  بعــد  الــذي  الكمــان الاخيــر  الســؤال 

الأخيــر : أنــا أرى أن كل الملابســات تقــول انــه واحــد مــن 

ــم ــوب عليه المغص

مســتفهمًا( لصديقــه  وســأل  المحمــول  الهاتــف  )تــرك   
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الزبون الثاني

المغصوبُ عليهمْ؟   

ماذا تعني بالمغصوبِ عليهمْ  

الزبون الأول

ل تشغلْ بالَكْ،   

هذا خطأٌ في نقطةْ  

فالمغصوبُ عليهم في تلكَ البلدةْ   

هم أيضًا مَن غُضِبَ عليهم.  

اقرأ تعليقات الفولورز  

الزبون الثاني

تحليل ممتاز  

يسلم بقك  

احسنت  

جزاك الله خيرا  

تحليل راقع  

انظر ماذا قالت »نور الحق« عن هذا التعليقْ:   

راقع؟، دا مافيش  ارقع من كدا  

انظر أيضا للرد:  



101

ارقــع منــك مــا شــفت، مــش عــارف ايــه لازمــة النقــاب 

اللــي انــت متصــورة بيــه

الزبون الأول

يكفي، يكفي  

سأزيلُ التعليقاتِ المبتذَلَةْ  

الزبون الثاني

ل،   

اتركها  

أجملُ تعليقاتِ الفيس بوك:   

هي تلكَ المبتذَلَة  

الزبون الأول

رجلٌ مهياصٌ أنتْ  

ستعيشُ حياتَك مبتَذَلً  

الزبون الثاني

مُبتَذَلً أو مُبتَذِلً  

هذا أفضلُ من تمثيلِ التقوى  

ئُ سوآتي في رتقٍ  وأخبِّ  

تحتَ الجلبابْ  
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الزبون الأول

جلبابُك لن يخفيَ سوآتك   

إل إنْ طالَ الجلبابْ  

الزبون الثاني

ي ل يعجبُني تحليلَك للحادثْ لكنِّ  

الزبون الأول

لْ لي يا ملكَ التحريْم حلِّ  

أقصدُ يا ملكَ التحليلْ  

الزبون الثاني

تحليلي أنَّ الدمَّ ملوّثْ   

والقلبُ يضخُّ الدمَّ بطيئًا   

بمسارٍ عكسيّْ  

وجميعُ الأجهزةِ تهاوت   

في بئرِ الأمراضْ  

القلبُ فَسَدْ،   

أْ  والكَبِدُ تهرَّ  

والعضوُ المشهورُ لدينَا  

ن  أصبحَ كالإليةِ متلَدِّ  
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ويقاومُ حفظًا   

للأعراضْ  

الزبون الأول

نَستَأصِلُهُ  

الزبون الثاني

نستأصلُ ماذا   

أم ماذا؟  

هذا!   

أم هذا؟  

قد فسدت كلُّ الأعضاء  

الزبون الأول

كَ إنسانٌ متشائمْ إنَّ  

سنعالُج كلَ الأعضاءْ  

بالصبرِ وبالدعوةْ  

وحبوبِ البركةِ والأعشابْ  

وسنجعل هذا المتلدّنْ  

يصبحُ في يومٍ أسطورةْ  

وسيفتحُ كلَّ الأبوابْ  
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الزبون الثاني

يعجبُني أنّكَ متفائلْ  

يعجبني فهمُك في الأعشابْ  

ار سيصلحُ ما أفسدَه الدهرْ وبأن العطَّ  

وبأنَّ الأبواب ستنتظر الأسطورة  

كي يكسرَ أقفالَ الأبوابْ  

الزبون الأول

هذا ليس تفاؤلْ  

بل تلك قراءةْ  

إيانًا منّي بالأسبابْ  

الزبون الثاني

)يفتح اليوتيوب على هاتفه المحمول(  

أنظر  

هذا ما عُرِضَ على اليوتيوب.    

تسريبٌ للحادثِ من كاميرا   

في غرفةِ جاريةِ السلطانْ  

الزبون الأول

هل أنت عبيطْ؟   
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أو يعقلُ أنْ توجدَ كاميرا   

في غرفةِ جاريةِ السلطانْ؟  

الزبون الثاني

ل تعرفُ أنتَ السلطان  

فلديه كاميراتٌ مدسوسةْ  

في كلِّ الأركانْ  

في غرفِ النومِ وغرفِ الأكلِ وفي المطبخْ  

ى قد خبّأ منها  بل حتَّ  

في ال دبليو سي.  

ل يكنُ أبدًا أن تكتشفه حتى ال سي آي إيه  

في الغالبْ   

موجودٌ في الشطّافْ  

الزبون الأول

لكنَّ الغرفة هذي،   

ليست من غرفِ القصرْ  

الزبون الثاني

أو تعرفُ غرفَ القصرْ؟   

أم تعرفُ غرفةَ جاريةِ السلطانْ؟  
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الزبون الأول

بل أعرفُ كلَّ حريِم السلطانْ  

والمرأةُ في الفيديو   

ليست جاريةَ السلطانْ  

جاريةُ السلطانِ لديها وحمةْ  

في أعلى الصدرِ الأينْ  

الزبون الثاني

انظر في الفيديو بتمعنّ   

الوحمةُ تظهرُ واضحةً كالشمسْ  

الزبون الأول

لكنَّ الوحمةَ تظهرُ فوقَ الصدرِ الأيسرْ  

الزبون الثاني

هذا تصويرٌ للمرآةْ  

والمرآةُ كما تعرفْ   

تعكسُ أوضاعَ الوحماتْ  

الزبون الأول

أبوك السقا مات  

لكن هل تعرف؟  
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ما يلفتُ نظري في كل الفيديو  

تلك السيقانُ الملفوفةْ  

الزبون الثاني

أوَ تلك السيقان الملفوفة،  

أم ذاك الصدر الناريّ؟  

الزبون الأول

العزّ يحدّثُ عن نفسهِ   

يبدأُ في خرطِ السيقانْ   

ويارس دورتَه العليا في باقي الأركان   

الزبون الثاني

عن أيةِ عزٍّ تتحدّثْ؟  

العزُّ نهايتُه الصدرْ   

ما يسقطُ منهْ  

ينشئ كرتين بحجم البطّيخة   

في وَسَطِ الجسمْ  

يخرجُ منها ما يخرجْ  

غازيٌ كانَ، أم حتّى متصلّب  

أمّا ما يبقى بعد فراغ العز  
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سيقانٌ ل تقوى   

آخرها أقدامٌ مرتعشةْ  

قد دُفِنَتْ في الطين  

)يعود لمشاهدة الفيديو(  

دعنا نُكمِلْ  

اها إذ فُتِحَ البابْ أنظرْ كيفَ تورّد خدَّ  

ها هو يقتربُ من المخدعْ  

الزبون الأول

من هذا؟  

الزبون الثاني

العاشق  

الزبون الأول

تقصدُ لصَّ الأعراضْ  

الزبون الثاني

أيةُ أعراضْ؟  

تلكَ المفضوحةُ بالكاميراتْ  

العِرضُ إذا صعدَ إلى المسرحْ  

ل يُدعى عِرضْ  
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العرضُ مصانٌ ما دام بلا شهرةْ  

ما دام اختبأَ عن الإعلامْ  

وتوقف عن طَورِ الإنتاجْ  

أما أن يظهر في اليوتيوب أو الفيس بوك   

والإنستجرام  

ويُضافُ إليه الهاشتاجاتْ   

جُ بشاراتِ الإعجابْ  ويُتَوَّ  

فسيصبح عِرضا منتهكًا  

ل يصلحُ أن يُدعَى عِرْضًا  

بل عَرْضًا  

بل أيضا عَرَضًا ومتاعًا   

ل بابٌ يحميهِ   

 ...  

ورتاجْ  

الزبون الثالث

ثا الشابين( )يرفع صوته محدِّ  

هل شاهدتم يا سادة  

ماتشَ الأمسْ؟  
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الزبون الثاني

)يترك الهاتف المحمول(  

أسوأُ ماتشٍ لُعِبِ    

ةْ في الكرةِ الإسبانيَّ  

الزبون الأول 

أنت ل تفهم شيئا  

ةْ في كرة القدم الدوليَّ  

رونالدو قام بهجماتٍ خَطِرةَ لول الحظّْ   

الزبون الثاني

الحظّ؟  

في كلِّ مباراة تتحدثُ عن هذا الحظّ  

بل ميسّي لول إصابتهُ  

عتم أهدافًا في الإلية لتجرَّ  

الزبون الثالث

)في نفسه(  

عن ماذا يتحدث هذانِ الشابّانْ  

لم أذكرْ أبدًا   

ذاك الماتشْ  
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فأنا أتحدث   

عن ماتش الصين مع اليابان  

)يعلو صوت الصديقين في مشادّة حول المباراة(  

الزبون الأول 

أحمق  

الزبون الثاني

جاهل  

الزبون الأول 

رينبو  

الزبون الثاني

درّاجة  

الزبون الأول 

متآمر  

الزبون الثاني

متخلّف  

)ستار(
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